
الإسلاميـــون العـــرب وأردوغـــان.. اســـتمرار
التحالف واستبعاد التصادم

, فبراير  | كتبه أحمد ثروت

إشكالية صعبة وموقف شائك، يواجهه الإسلاميون العرب في علاقتهم بتركيا وتحالفهم مع حكومة
الرئيس رجب طيب أردوغان، إثر السياسة الجديدة التي انتهجتها أنقرة مؤخرًا، بالتقارب والمصالحة
مــع بعــض الأنظمــة الإقليميــة الــتي تعــد أعــتى أعــداء تيــار الإسلام الســياسي في المنطقــة وفي مقــدمتها

حكومات الإمارات ومصر والسعودية و”إسرائيل”.

وثمـة تخوفـات لـدى قيـادات وأنصـار ذلـك التيـار، مـن أن تكـون جهـود ومسـاعي الحكومـة التركيـة في
التقارب مع خصومها في المنطقة، على حساب تضحية أو تخلي حكومة أردوغان عن دعم ومساندة
الإسلاميين أو التوقــف عــن اســتضافتهم في إســطنبول الــتي يعــدها البعــض عاصــمة الإسلاميين، في

يا واليمن وفلسطين، وغيرهم. ظل احتضانها لأبناء التيارات الإسلامية من مصر وسور

لا يبـــدو أن الإسلاميين العـــرب ســـعداء بســـياسات أنقـــرة الجديـــدة ومساعيها نحـــو ترميـــم علاقاتهـــا
المتدهورة مع أبو ظبي والرياض والقاهرة ومن قبلهم تل أبيب، لكن ليس في وسعهم الاحتجاج أو
إبداء الاستياء والرفض لخطوات الرئيس التركي، فيلزم معظمهم الصمت والترقب حيال ما ستسفر
عنــه المحــاولات التركيــة للتقــارب مــع خصومهــا وتصــفية الخلافــات والصراعــات مــع جيرانهــا، الــتي كــان
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الإسلاميون ودعمهم أحد أهم أسبابها.

في المقابـل لا يتوقـع أن يلقـي النظـام التركي السـاعي لإعـادة بنـاء خريطـة تحالفـاته الإقليميـة والدوليـة،
بورقــة الإسلاميين ويضحــي بشركــائه في المرجعيــة الأيدولوجيــة، وإنمــا تشير الإرهاصــات والعديــد مــن
الخطوات والإجراءات إلى أن حكومة أردوغان الهادفة إلى التوزان في علاقاتها والشراكة مع الجميع،
ــد ــا تمتعــوا بهــا في إســطنبول وأن ثمــة تقيي ــازات الــتي طالم ــح الإسلاميين العــرب تلــك الامتي ــن تمن ل

لحركتهم وأنشطتهم وتواصلهم مع بلادهم.

كلفة باهظة
يذهـب كثير مـن المحللين إلى أن تركيـا تحملـت كلفـةً باهظـةً نتيجـة تحالفهـا مـع التيـارات الإسلاميـة في
المنطقــة العربيــة، وأن دعــم حكومــة أردوغــان للإخــوان المســلمين في مصر ونظرائهــم في ليبيــا وتــونس
يــرًا مــع الأنظمــة العربيــة العتيــدة، وأن كســبها عــداءً مر يــا واليمن وحركــة حمــاس بفلســطين، أ وسور
تــدهور علاقاتهــا مــع “إسرائيــل” انعكــس علــى علاقتهــا بالولايــات المتحــدة، كمــا أن مسانــدتها للثــورة
ية أدخلتها في أتون صراع مرير مع إيران وروسيا، وانتهى بها الحال إلى المعاناة من عزلة إقليمية السور
ودوليـة وحـرب إعلاميـة ضروس نـالت مـن تركيـا وقياداتهـا، فضلاً عـن حملات شعبيـة وقفـت وراءهـا

بعض الحكومات لمقاطعة تركيا اقتصاديًا.

مناصرة حكومة حزب العدالة والتنمية للإسلاميين العرب في صراعاتهم المريرة مع النظم السلطوية،
وللمقاومــة الفلســطينية ضــد “إسرائيــل”، ثــم اســتضافتها لرمــوز وقيــادات وعنــاصر قــوى الإسلام
يــة الحركــة والنشــاط الســياسي والإعلامــي، أدى إلى تــوتر الســياسي المطــاردة، ومنحهــم الجنســية وحر
علاقات تركيا بمحيطها الإقليمي والدولي، ما انعكس سلبًا على الاقتصاد التركي، فبعد سنوات من
النمــو المطــرد والتجربــة الاقتصاديــة الرائــدة لحكومــة أردوغــان، عــانت البلاد مــن تراجــع حــاد في قيمــة

عملتها المحلية وتضاعف معدلات التضخم وانحسار الاستثمارات الأجنبية والسياحة الوافدة.

في المقابــل فــإن أنقــرة لم تجن ثمارًا واضحــةً وملموســةً مــن تحالفهــا مــع الإسلاميين، إثــر فشــل ثــورات
الربيع العربي والسقوط المدوي والسريع لحكومات الإسلام السياسي في مصر وتونس وتحول ثورات
يا إلى حروب مريرة وترسخ الانقسام في ليبيا، فيما سقطت تباعًا حكومات الإسلاميين في اليمن وسور
الســودان والمغــرب، وتراجــع دورهــم في الأردن والجــزائر والكــويت، وتــم تصــنيفهم في خانــة الأعــداء

والإرهابيين في السعودية والإمارات.



براغماتية تركية
لدى حكومة أردوغان من المرونة ما يكفي، ومن إعلاء مصالح أنقرة على ما دونها، ما يدفعها نحو
الانتقــال مــن النقيــض إلى النقيــض، ومــن طــي خلافاتهــا وصراعاتهــا مــع خصومهــا علــى نحــو سريــع

للغاية يتحول فيه عدو الأمس إلى صديق اليوم.

وفي عنفوان صراعاتها وذورة خلافاتها السياسية مع النظم الحاكمة في مصر والإمارات والسعودية،
ية قائمـــةً وقويـــةً يـــة والاســـتثمار ظلـــت أنقـــرة حريصـــةً على أن تكـــون علاقاتهـــا الاقتصاديـــة والتجار
ومتناميةً مع تلك البلدان، غير أن تلك العلاقات تأثرت بطبيعة الحال بالخلافات السياسية ولم تكن

على النحو المأمول من حكومة أردوغان.

ويبدو أن الهدف الاقتصادي واضح للغاية في سعي أنقرة لاستعادة العلاقات الطيبة مع جيرانها في
المنطقــة، وأن تــركيز أردوغــان في المرحلــة الحاليّــة والمقبلــة سينصــب علــى الجــانب الاقتصــادي في المقــام

الأول، فيما سيتم تنحية الخلافات السياسية جانبًا حال عدم القدرة على تسويتها وإنهائها.

ورغـم أن البعـض يعتبر الإمـارات رأس الحربـة في الصراع مـع قـوى الإسلام السـياسي في المنطقـة وأنهـا
وراء تـدبير وتمويـل التحركـات الـتي أدت لسـقوط حكمهـم في مصر وتـونس وغيرهمـا، فـإن بنـاء شراكـة
جديــدة بينهــا وبين تركيــا جــرى بسرعــة مذهلــة تجــاوزت معضلــة التحــالف أو العــداء مــع الإسلاميين

وركزت على الجانب الاقتصادي.

وفيمـا يبـدو أن تركيـا نجحت في تطـبيع علاقاتهـا مجـددًا مـع “إسرائيـل”، وتكـررت الاتصـالات الهاتفيـة
يارة الرئيس الإسرائيلي إلى أنقرة يارات المتبادلة التي سيتم تتويجها بز بين قيادات البلدين ومعها الز
الشهر المقبل، فإن ثمة تسريبات إعلامية متناقضة عن فتور العلاقة بين حكومة أردوغان وقيادات
حركة المقاومة الإسلامية حماس، وعن مطالب “إسرائيل” بإغلاق مكاتب حماس بإسطنبول وترحيل

قيادات وعناصر الحركة من الأراضي التركية.

وبينما تنفي قيادة الحركة الإسلامية أي تدهور لعلاقاتها بأنقرة وتصرح القيادة التركية بعدم تخليها
عـن القضيـة الفلسـطينة، فـإن ثمـة تراجـع ملحـوظ في دعـم حكومـة أردوغـان لقطـاع غـزة المحـاصر، في
ظل أحاديث -لا يوجد ما يؤكدها في الحقيقة- عن تضييق على أنشطة واتصالات قيادات وعناصر

حماس في تركيا.

ثمة رؤية تشير إلى واقعية حكومة العدالة والتنمية وسعيها نحو البحث عن
مصالح تركيا والقفز على خلافاتها وصراعاتها الأيدلوجية، لاستعادة علاقات
متوزانة مع مختلف جيرانها، دون أن تفقد أصدقاءها وحلفاءها القدامى



أما مصر، التي كان سقوط حكم الرئيس الراحل محمد مرسي عام  أهم أسباب تفجر الخلافات
التركية العربية، فإن  أنقرة استجابت لمطالبها خلال المحادثات الاستكشافية بين البلدين التي شهدت
جولتين سابقيتن، بإغلاق عدد من البرامج الإعلامية التي تنتقد النظام المصري الحاكم وتهدئة خطاب
المنابر الإعلامية المصرية المعارضة بإسطنبول، في مقابل تراجع الهجوم الإعلامي على أنقرة من صحافة

وفضائيات القاهرة.

في المقابـل، فـإن هناك تسريبـات عـن تعـثر جهـود المصالحـة بين مصر وتركيـا، بسـبب تصاعـد التـوتر بين
رئيس المخابرات المصري عباس كامل ونظيره التركي هاكان فيدان، بسبب رفض أنقرة تسليم أعضاء

الإخوان المسلمين المقيمين في تركيا.

وبحسـب صـحيفة “إنتلجنـس أونلاين” الفرنسـية، المتخصـصة في الاسـتخبارات، فقـد تم تأجيـل لقـاء
مخطط له، بعد اجتماعات سابقة في مايو/أيار وسبتمبر/أيلول من العام الماضي، إلى أجل غير مسمى،
بسبب رفض المخابرات التركية مطالب السلطات المصرية، متعللة بأن معظم عناصر الإخوان المقيمين

على أراضيها حصلوا على الجنسية التركية.

وفي ليبيا، بدأت جهود تركيا في التقارب مع بنغازي وسلطات الشرق الليبي تجني ثمارها، غير أن أنقرة
ما زالت تحتفظ بتحالفها الإستراتيجي مع سلطات طرابلس القريبة من الإسلاميين.

ية واستغلال الإسلاميين كورقة ووسيلة في تحقيق أحلامها ويتهم البعض حكومة أردوغان بالانتهاز
وأهدافها التوسعية في المنطقة، مؤكدين أن هزيمة وتراجع تيارات الإسلام السياسي في العالم العربي

هو ما أجبر أنقرة على مجرد التراجع التكتيكي والسعي نحو التهدئة والمصالحة المؤقتة مع خصومها.

في المقابل فإن ثمة رؤية تشير إلى واقعية حكومة العدالة والتنمية وسعيها نحو البحث عن مصالح
تركيــا والقفــز علــى خلافاتهــا وصراعاتهــا الإيدلوجيــة، لاســتعادة علاقــات متوزانــة مــع مختلــف جيرانهــا،

دون أن تفقد أصدقاءها وحلفاءها القدامى.

موقــــف الإسلاميين مــــن ســــياسات تركيــــا
الجديدة

يــواجه الإسلاميــون العــرب ســواء المقيمين داخــل تركيــا أم خارجهــا، معضلــةً كــبيرةً في تبريــر ســياسات
أردوغان التصالحية مع أعداء التيارات الإسلامية سواء من النظم العربية أم “إسرائيل”.

وفيمـــا يلتزم كثـــير مـــن الإسلاميين الصـــمت إزاء خطـــوات الشراكـــات الإقليميـــة الجديـــدة لأنقـــرة ولا
يحبذون التعليق أو التدخل في السياسة الخارجية لتركيا، فإن البعض منهم يناصر ويساند خطوات

الرئيس التركي ويراها انتصارًا مبينًا لأنقرة وتراجعًا وهزيمةً لخصومها الذين قبولوا بالتصالح معها.



إلا أن المنتقــدين مــن أبنــاء الإسلام الســياسي المقيمين في تركيــا لتطــبيع تركيــا مــع الإمــارات و”إسرائيــل”
وســعيها للتقــارب مــع مصر والســعودية، يجــدون حرجًــا بالغًــا في التعــبير عــن تلــك الانتقــادات في ظــل

استضافتهم من حكومة أردوغان ومنح الجنسية التركية وحرية التنظيم والنشاط والحركة.

يدرك معظم الإسلاميين أن أمام أردوغان وحزبه معركة انتخابية مصيرية العام المقبل، وأن مساعيه
التصالحيـة مـن أجـل ترميـم الاقتصـاد المترنـح تحـت وطـأة التضخـم المتزايـد وتراجـع اللـيرة، وأنـه ليـس
بوسعهم إلا القبول والرضا بسياسات وخطوات الحصن الأخير لهم، خشية أن يدفعهم سقوطه أو

فشله في الانتخابات المقبلة نحو مصير مجهول.

هل تلعب أنقرة دور الوساطة؟
في العقــد الأول مــن حكمهــا، وبنــاء علــى سياســتها في تصــفير المشاكــل مــع مختلــف جيرانهــا، قــادت
حكومة حزب التنمية والعدالة جهود الوساطة في العديد من القضايا والملفات الساخنة في المنطقة،
وبصرف النظر عن نتائج تلك الوساطة حينها، فإن تركيا كانت حريصة على التواصل مع الأطراف

المتصارعة كافة وإقامة علاقات متوازنة مع الجميع.

ومـــع عـــودة حكومـــة أردوغـــان لـــذات الســـياسة مجـــددًا، وحرصـــها البـــادي في إمســـاك العصـــا مـــن
المنتصف بالتقـــارب مـــع النظـــم العربيـــة الســـلطوية والاحتلال، وفي ذات الـــوقت عـــدم التخلـــي عـــن
الإسلاميين العرب، تثور تساؤلات عن إمكانية أن تنهي أنقرة المعركة الصفرية بين الإسلاميين والنظم
العربية وتقنع الطرفين بالمصالحة والحل الوسط، بحيث تتخلى النظم العربية عن حربها الضروس
ضـد الإسلاميين وسـعيها ومخططاتهـا نحـو اجتثـاث قوى الإسلام السـياسي وتصـنيفهم ومطـاردتهم
كجماعات إرهابية والقبول بهم وإعادة دمجهم في العملية السياسة وداخل مجتمعاتهم، في مقابل

تخلي الإسلاميين عن فكرة الثورة وإسقاط تلك النظم المتشبثة بكرسي الحكم.

ربما تبدو تلك الوساطة أمرًا بعيد المنال خاصة في الوقت الراهن، لا سيما أن إمكانية حدوثها تتوقف
غالبًا على نجاح أردوغان وحزبه في الانتخابات المقبلة، فيما يرى البعض أن النظم العربية التي ترحب
حاليا بالتقارب مع أنقرة، ما زالت تأمل في إسقاط حكومة أردوغان عبر صناديق الاقتراع، ومن ثم
التخلص نهائيًا من آخر معاقل حكم الإسلام السياسي في المنطقة، فيما سيحيي نجاح الرئيس التركي

آمالاً وأحلامًا وأدها فشل الربيع العربي.
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